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 ملخص

على اعتبار أن الأسرة أحد أبرز مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية مما جعلها اللبنة الأولى لبناء 
يها تقف إلى درجة كبيرة الصحة النفسية والاجتماعية لكل الأفراد، فهي المنطلق والملجأ، المجتمع، وعل

 السكينة والأمان، الرأفة والتعاون...الخ .
إلا أنه في كثير من الأحيان تهز أركان هذه الأسرة جراء انتشار مارد العنف الخبيث، كسلوك مرضي 

أخرى اجتماعية واقتصادية وغيرها...) نفسية ( و         تقف وراءه دوافع ذاتية   
 وتأتي مقالتنا هذه للإجابة عن التساؤلات التالية : 

هل للجانب الوراثي دور في العنف داخل الأسرة ؟  -  
هل العنف داخل الأسرة سلوكا مكتسب ؟  -  

دة في ضوء نتائج العنف الأسري، ما هي الإستراتيجية التي يمكن إتباعها للتقليل من مخاطر إعا -
 إنتاجه في المجتمع ؟

 
Résumé  
Cette  étude a pour objectif  de définir les différents  concepts ayant relation avec la 

violence parentale qui agissent sur les valeurs de  la famille, et par conséquent sur le 

vécu psychologique des enfants issus des parents violents. 

 

 ةـمقدم

 أولا: تحديد أهم المفاهيم الواردة في المقال 

 وجيل : المعروف أن الأسرة السليمة هي الأساس لمجتمع سليممفهوم الأسرة

وم ي تقللمجتمع والمحيط التربوي الأساسي للطفل، فه ىسليم، فهي الخلية الأول
 برعاية مصالح أفرادها والتعاضد والمودة والاحترام.

في  ا: طرح مصطلحي العنف  والتسامح لأول مرة في أوروب وم العنفمفه
م في النزاع بين الحكومة والكنيسة، وطرح في مجال الفلسفة السياسية  16رن قال
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للإسلام، وتعني العنف )الغلظة والخشونة( وعرف على أنه "ممارسة غير رفيقة، 
روع على الحريات ": هو تعدي غير مشعتخالف الطبيعة اللينة للفرد وللمجتم

الفردية التي أقرها المجتمع بصورة مباشرة أو ضمنية" عموما يعني العنف إلغاء 
  الآخرين لأسباب وبطرق غير قانونية وغير منطقية.

نه ير اغ: من الصعب تحديد هذا المفهوم تحديدا دقيقا، مفهوم العنف الأسري
و أحد ها أاد  الأسرة ذاتيمكننا القول بأنه العنف الموجه لواحد أو أكثر من أفر

 غير منها بأحد أشكال السلوك العدواني المقصود مما يترتب عليه علاقات قوة
متكافئة داخل المحيط الأسري، وهي ظاهرة غريبة وجديدة على مجتمعاتنا 

  العربية والإسلامية.

 وله أشكال عديدة وخاصة الموجه نحو الأطفال والمرأة.

ير غائلي ينجم عن كل استخدام للقوة بطريقة وهنالك من يحدده بأنه عنف ع
  شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفرادها.

ولقد تطورت أشكاله وتنوعت فأصبح هنالك العنف الأسري ضد المرأة، 
  والعنف الأسري ضد الأطفال وآخر ضد المسنين.

 مفهوم إعادة إنتاج العنف:

ف في "مظاهر إنتاج العن :أن لوهبية رسولأخصائية النفسية الدكتورة ترى ا
ي فالمدرسة ولعب الأطفال ومشاهد الرعب  مجتمعنا كثيرة ، وهي موجودة في 

ذه ن "هأ :وتضيف التلفاز، إضافة إلى مشاهد ذبح الطيور والأغنام في المنازل".
 نتاجالمشاهد القاسية تعني وجود إصرار من قبل المجتمع على خلق جيل يعيد إ

نت ا عاحين أن ينبغي تعزيز قيم الأمن والسلام، لأن بلادن العنف من جديد، في
 طويلا من الحروب ومشاهد الدمار".

 أنهاوتنتقد الأخصائية النفسية وسائل الإعلام وخصوصا محطات التلفزيون ب
رغب ت"تبث مشاهد عنف وأحيانا  :تسهم في شيوع ثقافة العنف لأنها، كما تقول

 دماءج والأفلام التي تكثر فيها إراقة الالناس بالعنف من خلال بعض البرام
ا م، إذونعني بإعادة إنتاج العنف في تصرفات الأطفال وأقواله ومشاهد القتل".

 كبروا لن يعرفوا غير العنف سبيلا لمعاملة الآخرين.

فاظ فمن تربى على الاحتقار، على الإيهان، وعلى الأساليب البذيئة والأل
وف سمن البندقية إلى قلبه وشخصيته وفكره، الحقيرة التي تسدّد رصاصا أشد 

  يعيد إنتاجها، وتصديرها إلى من يعاملهم أبا كان أم أما.
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فات صنسل : هي قوة طبيعية في الكائن الحي، بها تنتقل إلى المفهوم الوراثة

 من أصوله أو مشتركة بين جميع أفراد النوع أو الفصيلة. 

ن والديه عن طريق كما تعرف على أنها "كل ما يأخذه الفرد م
 الكروموزومات أو الجينات".

ه من العنف الأسري كمفهوم هو سلوك عدواني موج ثانيا : العنف الأسري:
بحيث ....واحد أو أكثر من أفراد الأسرة تجاه فرد أو أكثر من أفراد ذات الأسرة
رفا لق طيكون هذا السلوك فيه ترجيح لميزان القوة بكفة الطرف المعتدي، مما يخ

 عيفا عير قادر على مواجهة هذا العنف.ض

د ولا يقتصر هذا السلوك العدواني فقط على العنف الجسدي، وإنما يمت -
اء عتدليشمل كافة أشكال الاعتداء المادي، كالاعتداء الواقع على الجسم، والا

 المعنوي الواقع على الفكر والإرادة....والاعتداء اللفظي..

هي الأساس لمجتمع سليم وجيل  المعروف أن الأسرة السليمة -
 سليم...وتعرض الأسرة لأي شكل من أشكال العنف الأسري...يؤدي بالضرورة
إلى خطر محدق يحيط الأسرة كخلية من خلايا المجتمع...وكونها المحيط 

ر كثي التربوي الأساسي للطفل...والعنف الأسري في حدّ ذاته عبارة تحتوي على
دها فروض بالأسرة أن تقوم برعاية مصالح أفرامن التناقض في مدلولها، فالم

 والتعاضد والمودة والاحترام، وليس على العنف والاضطهاد.

إن السكوت عمّا يجري من عنف أسري واعتباره نوع من العيب  -
 والطابوهات ساهم في استمراره.

 وعادة ما يشار إلى الرجل بأنه المتسبب في العنف الأسري.. 

 يتخذ صور وأشكال عديدة أهمها:     الأسري: ثالثا: أشكال العنف 

: وهو أخطرها ومن صوره الضرب، اللكم، الخنق، العنف الجسدي .1
 الحرق... من العقوبات البدنية.

والإهمال  : يتمثل في الألفاظ النابية والجارحة، والتخويف،العنف النفسي .2
ن ماطفي وعدم التقدير الذات بالطلاق الحرمان وسوء المعاملة والحرمان الع

 الأبناء. 

: يتجلى في فرض الحصار الإجباري على الأطفال العنف الاجتماعي .3
والنساء، فيحرم الطفل من التواصل مع أحد أفراد أسرته أو رفاقه، كما يتدخل 
الرجل في قرارات المرأة، ويمنعها من العمل أو يجبرها على عمل لا تحبه، كما 
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ويجبرها على التنازل عن حقوقها في يلجأ إلى الاستيلاء على راتبها الشهري 
الميراث، كما قد يأخذ أشكال إلحاق الأذى  لممتلكات الغير أو تدمير المرافق 

 العامة.

هجر استخدام المجال الجنسي في الإيذاء كالتحرش وال العنف الجنسي: .4
 ملامسةوال غير الشرعي، والاستدراج بالقوة والتهديد، واستخدام العبارات المهينة

 الجنسي المرضي وغير السوي، ولعل مظاهر السادية الجنسية عالإشبابغرض 
 وممارسة الجنس على الأطفال أحد أبرز صوره الفظيعة

يمة : البخل وعدم توفير أدنى متطلبات الحياة الكرالعنف الاقتصادي .5
 للأسرة مع القدرة. 

 رابعا: أسباب العنف الأسري:                            

اك رة  العنف بشكل ملفت للانتباه وأصبحت ظاهرة عالمية وهنازدادت  ظاه
 عوامل بيولوجية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسنعمل على تلخيص أسباب

 العنف الأسري في النقاط التالية 

فس وهي متعلقة بشخصية الطفل كضعف الثقة بالن أسباب ذاتية)خاصة(: .1
ا حلة البلوغ والمراهقة وموتزايد المشاعر الدونية والإحباط، حساسية مر

ظام يصاحبها من اضطراب نفسي وانفعالي ومحاولة إثبات الذات بالتمرد على ن
طفل ة للالحياة الأسرية والمدرسية وكثرة المشكلات وعدم إشباع الحاجات الفعلي

 والمراهق. 

و أئدة : كإتباع الوالدين أو أحدهما في تربية القسوة الزاأسباب أسرية .2
وط الضغل المفرط أو إهمال واللامبالاة ومن ثم التفكيك الأسري والعكس التدلي

حل ميير الاقتصادية وفقر الأسرة وازدياد عددها ونقص التنظيم، كما أن كثرة تغ
  الإقامة، والسلوك العدواني من الكبير يصبح مقبولا لديه.

ة ساير: وخاصة رفاق السوء والشعور بالفشل في مجماعة الرفاق والأقران .3
ى خرين ورفعهم له، وكذالك النزعة والميل إلى فرض الرأي والسيطرة علالآ

 الغير،  والهروب والنفور من المدرسة. 

ليم : وتتضح في ضعف الثقة في التعأسباب متعلقة بالتعليم والمعلم .4

شاد والمعلمين نظرا لعدم اهتمامهم بمشكلات التلاميذ وغياب التوجيه والإر
دوة الق م من قبل المدرسين وهم من يفترض أن يكونواالنفسي وكثرة العتاب واللو

 الحسنة...
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ية لدراسا: عدم الاستقرار في المنظومة التربوية والمناهج أسباب مدرسية .5

 ميذالمدرسية وكثافة عدد التلا قوغياب فلسفة تربوية واضحة وضعف في اللواح
من  ليلالتق في الفصول الدراسية ونقص كفاية الأنشطة المدرسية والتي من شأنها

 ظاهرة العنف. 

 ضعف الضبط الاجتماعي، وضعف التشريع أسباب ترجع إلى المجتمع: .6

 غوالقوانين المجتمعاتية وانتشار الفوضى واللامبالاة وعدم استثمار أوقات الفرا  
، كما تشكل ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن والحياة الحضارية وازدحام اإيجابي

ات والتكتل السكاني والافتقار للرقع الخضراء كلها أسباب المدن بالمباني والعمار
جو الاختناق فانتشار العنف وقل الوازع الديني فظهرت المخدرات والخمور 

  والرذيلة.

لا "بارة والأمهات يرددون هذه الع ء: نسمع كثيرا من الآباأسباب ثقافية .7
ري لأسااب العنف ينفع مع الأبناء إلى الضرب " وعليه يمكننا القول إن أهم أسب

عنف قيم اجتماعية وتقاليد ساهمت في ال كالجهل بأصول التربية وعموما هنال

 الأسري ومنها تحمل وقبول العنف اجتماعيا كونها شأن عائلي خاص ومن حق
هديد د وتالرجل، وأن محاولة رفض العنف الأسري هو هدم للقيم العائلية والتقالي

 هو لاالقانون غائب حتى وأنه لم يجرّمه ف لبقاء الأسرة واستمرارها، كما أن
يحرمه أو يمنعه، وكذلك التفسير الضيق للشريعة لتبرير وإعطاء المعنف 

شية خالحصانة، كذلك عدم التبليغ عن حالات العنف الأسري والإنكار خوفا أو 
  من نبذ المجتمع وقبوله للعنف ونظرا لتجاهل المؤسسة الرسمية له.

يف ؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغياب تثقأي هناك غياب لدور م
وت السكالأسرة وتربيتها على المثل الفاضلة ومعالجة المشاكل بأسلوب تربوي :و

 عن العنف الأسري واعتباره من طابوهات ساهم في استمراره.

كذلك ترسب صور ذهنية في الخطاب الثقافي والإعلامي خاصة المرأة 
 لأدبيةامال بط المرأة بالغواية والإثارة والضعف في الأعما ترت اومكانتها، فكثير

في  لرجلاوالفكرية والتقنية، وكذلك هناك حجر على الثقافة الخشنة للمرأة وحتى 
كثير من المجتمعات والتي أثبتت دراسات عديدة أنها شبه مباشرة للعنف 

 الأسري. وهناك من يرى أن للعنف الأسري نوعان من الأسباب:

 

 : وتتمثل خاصة في نمط الحياة العصرية؛باب العامةالأس /1

 وتغيير العلاقات الاجتماعية. -
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 .حياةطغيان الروح الاستهلاكية والفكر المادي على العلاقات في نمط ال -

 ؛واة(: تغيير شكل الأسرة)من الأسرة الممتدة إلى النالأسباب الخاصة /2

 رهما(ضعف الضبط الأسري)انصراف الوالدين وتخليهما على دو -

 التفكك الأسري. في ضوء هذه الأسباب هناك سؤال يطرح بإلحاح؟ -

 هل للوراثة علاقة بالعنف؟ -

ية لناحيمكن القول أن قانون الوراثة يصدق على الناحية العقلية صدفه على ا
اله وخص الجسمية، وأن الابن لا يرث ملامح أبيه فقط، ولكن عادات أبيه العصبية

 يقرّون بثلاث مظاهر لها وهي: الخلقية، ذلك أن العلماء

 : وراثة الخصائص التي تتصل بالجسم.وراثة جسمية -

اثة : وراثة خصائص الذكاء العام والطائفي والنوعي، ووروراثة عقلية -

 القوى العقلية الأخرى كالذاكرة والخيال.

وى، التق: فيما يتعلق بالفضائل والنقائض كالكرم والشجاعة ووراثة خلقية -
 رذيلة، والبخل......الجبن، وحب ال

ة أن هناك عوامل وراثي جمال مختار حمزة":"وفي هذا الصدد يرى الدكتور
، عصبيممهدة تلعب دورا هاما في نشأة الصفات الخلقية الشاذة وهي: المزاج ال

ي فالغرائز وهي مادة أولية في تكوين الخلق وبذلك تسري الحالات العصبية 
 الأسر.

فسية الن لتوائم وجدت أن التشابه كبير في النواحيكما أن الدراسات الخاصة با
ة م بويضنقساوالعقلية وأن التشابه كبيرا، خاصة بين التوائم المتحدة الناتجة عن ا

يادة حظ زكما لو واحدة أكبر من التوائم المنفصلة الناتجة عن بويضتين منفصلتين.
معينة  في سلوك العنف والعدوان لدى أشخاص يعانون من اضطرابات عضوية

كالسلوك الانفجاري لدى مرضى الصرع، ونوبات الهياج الفصامي، وبعض 
الاضطرابات الكروموزمية وخصوصا تعدد كروموزمات الذكورة، كما بينت 
أبحاث الهندسة الوراثية عدة تشوهات كروموزمية متصاحبة مع السلوك 

 العدواني.

لة اسة شجرة عائفي در "Troyat "تروياومن جهة ثانية قام الباحث الفرنسي
جي " فوجد فيها تعاقب مجرمين وقديسين، فالتطرف المزاسكييستوفو"دالأديب 

ا خر ضدهنا آفي هذه العائلة كان يسٌخّر أحيانا لخدمة المثاليات، فينتج قديسا وحي
 فينتج مجرما.
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ح إلى هذه الملاحظة وطر "L.Sondy ليوهوك سونديكما استند عالم النفس "
في  لفرقالأساس البيولوجي هو واحد في كلتا الحالتين، وإنما فرضية مفادها أن ا

، بأن قابيل قتل أخاه هابيل "سوندي"الخيارات القدرية للشخص، كما يجيب 

ة موجود اءناوبأننا جميعا أولاد قابيل، وعليه فإن نزعة العنف والرغبة بإلغاء أعد
ية سلبلمشاعره ال لدينا جميعا، لكن قسما مناّ يسمو بغرائزه وقسم آخر يستسلم

  حقد، كراهية، غضب، ضعف(.)

 :العـدوان 

  نظرا لكون العدوان شكل من أشكال العنف سنحاول التطرق لأهم عوامله:

 لعواملدرج اإضافة للعوامل الوراثية السالفة الذكر ن أ: العوامل البيولوجية:
 التالية:

 :(Chromosomal Abnormalities) * شذوذ عدد الصبغيات الوراثية

، ويصبح تميزها الجنسي (46) بدلا من (47)يزداد عدد الصبغيات إلى 

(xyy) أو(xxy) م، ولوحظ أن السلوك العدواني، المضاد للمجتمع يكثر لديه
كري الذي تكثر لديه الذكورة، المتمثلة في الصبغ الذ (،xyy)خاصة في النوع

طراب لديهم باض والتي تجنح إلى السلوك العدواني، ويصاحب العدوان (y)الزائد

 العاطفة ونقص الذكاء.

 * اضطراب وظيفة الدماغ:

( من معتادي العدوان الجانحين، %65وجد شذوذ في تخطيط الدماغ لدى)
 ( لدى الجماعة الضابطة من المساجين غير عدوانيين، وكان%24بينما كان)

 ( فقط بين عامة الناس, كما لوحظ هناك تشابه في%12معدّل هذا الشذوذ )

ن أشير ييط الدماغ للعدوانيين البالغين,وكذلك عند الأطفال الأسوياء، مما تخط
 هؤلاء العدوانيين لديهم نقص في الجهاز العصبي ونموه ,ومن المعروف أن

 بعض أمراض الدماغ ,قد تصاحب سلوك عدواني. 

 

 عوامل بيولوجية أخرى:* 

يين والمجرمين ومنها خاصية البناء الجسماني العضلي، الملاحظ لدى العدوان
أو الذين ولدوا مبسترين )الذين ولدوا قبل نهاية مدة الحمل( أو الذين تعرضوا 
للكثير من الحوادث والإصابات في الطفولة والتي تعكس نقص الضبط الداخلي، 
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وإهمال الأسرة في حماية أطفالها، كما يسبب الإدمان في السلوك العدواني نظرا 
 طرة على التصرفات وسوء التقدير للأمورلنقص التحكم في السلوك والسي

 ب: العوامل الاجتماعية:

 .عوامل تتعلق بالأسرة وطرق التربية -

طية عوامل تتعلق بالمجتمع كازدياد نسب الطلاق، وضعف ممارسة الديمقرا -
وكذلك دور  وانهيار القيم الأخلاقية والبطالة، والإحباط وانهيار مستوى التعليم،

 وسائل الإعلام خاصة التلفزيون فيما يعرضه من مشاهد عنف..

 :ج: العوامل النفسية

ي قة هنها، إذ أن هذه العلااضطراب علاقة الطفل مع الأم، أو ما ينوب ع -1
يم عامل مهم للنمو الاجتماعي، فلقد ثبت أن نمو الضمير، الذي هو إدخال ق

 الوالدين والتوحد بها. يستلزم علاقة ثابتة، دافئة بشخص الأم
 و ماأو بديلها، فيستدخل تلك القيم ثم يتوحد بها فتصبح جزء من تكوينه، وه

 (.Super Egoالأنا الأعلى ) يسمى

سهل يص الذكاء لدى معتادي العنف عنه لدى أقرانهم الأسوياء، لذلك نق  -2
 سنونانقيادهم من الشخصيات المضادة للمجتمع، فهم لا يقدرون الأمور ولا يح

 التصرف، ، فهم عبارة عن أدوات.

لأم أو غياب ألأب، في تربية الأطفال إذ تضطلع ا، سيطرة شخصية الأم  -3
م قنه قيي تللتربية والتقويم، فإنها كأنثى هي التبدور مزدوج في الحب والرعاية وا

الصواب والخطأ، ومن دون وعي ترتبط تلك القيم بشخص الأم وجنسها، ومن 
لا  لولدوجهة نظر الطفل خاصة أثناء المراهقة تنمو عنده نزعة الذكورة فيصبح ا

 .شعوريا ينزع إلى انتهاج السلوك المخالف بغية إثبات الذكورة

 اسة والإحباط والتعبير عن الرفض الداخلي.الشعور بالتع  -4

كاب الشعور بالذنب والحاجة اللاشعورية إلى العقاب، ، حيث يقوم بارت -5
ي، لنفساما يستوجب العقاب لينال عقابه، وبعد أن يعاقب يشعر بالرضا والتوازن 

 ولكنه يكرر السلوك العدواني لا شعوريا كلما شعر بالحاجة للعقاب.

  التربية والوراثة:العدوانية ما بين              

وك في آخر البحوث العلمية العالمية التي أجريت للتعرف على علاقة السل
 العدواني والعنف بالوراثة، بينت أنه هناك علاقة وثيقة بينهم.
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حيث يقول هؤلاء العلماء بعد دراساتهم التي شملت أشخاص يتميزون 
" "سيروتونينصا في مادة تسمى بدرجات عالية من العنف والقلق أن لديهم نق

 وهي مهمة في السيطرة على تقلبات المزاج عند الإنسان، ويعرف علميا أن
ب واضحة في المزاج وتؤدي للقلق والاكتئا إختلالاتنقصها يؤدي إلى ظهور 

لى عالذي يسبب السلوك العدواني، ومازالت البحوث جارية للتعرف بشكل أكبر 
 قبل تفاقمها. استباقية إيجاد حلول مسببات هذه الظاهرة ومحاولة

" مستشار الطب النفسي  Albert Romane Chine ر رومنشانييد "البويقول 
وك "منذ الستينيات من القرن الماضي أثبت أن هناك دورا وراثيا مؤكد للسل

لسلوك ين لالعنيف والعدواني والسلوك الإجرامي، ذلك أن مقارنة التوائم المتشابه
" تكون احتمال السلوك  %60إلى  %50يف أثبتت أن حوالي العدواني والعن

 لوك.الس العدواني الإجرامي والعنف لدى التوائم إذا كان شقيقه أو شقيقته بهذا

ة لبيئكما أثبتت هذه الدراسات بما لا يدع مجالا للشك أن للوراثة دورا ول
اثيا ور داداأيضا، والحقيقة العلمية المتفق عليها الآن هو أن هناك دورا واستع

ة للعنف والعدوان والسلوك الإجرامي، وهذا إما أنه يفرز ويظهر في البيئ
والمجتمع والتربية، إما أنه يمنع ويضبط من خلال الضوابط الاجتماعية 

 والسلوكية والتربوية.

مستشارة واجتماعية في   M. Morton د/مارغريت مورتن كما تؤكد
 ا لهسلوك مرضي له دوافع نفسية يعطيه الأمراض النفسية والعصبية" أن العنف

جة علاقة بالوراثة، والجزء الأكبر سلوك مكتسبة والجزء المتبقي سلوك نتي
 ظروف العائلة والبيئة.

ان فالطفل الذي نشأ في أسرة مفككة يكون قلق ومحبط ويلجأ للعنف والعدو
ذا هتسب يكحفاظا على توازنه نفسيا، وإذا كان الأب عنيفا، فإن الطفل والمراهق 

 السلوك بالتقليد والتعلم.

قة أن كثيرا من الصفات الشخصية للوالدين لها علا Albertر يكما أضاف ألب
 م.فالهبالوراثة، وبالتالي يعكسون بعض سماتهم وسمات آبائهم وأمهاتهم على أط

اجتماعية والشخصية العظامية  كما أن الاضطرابات الشخصية مثل ضد
ل مع تورث للأبناء، فيسلكون سلوك العنف كوسيلة تعاموالعصابية كلها أنماط 

 الآخرين.



 تاوريرتنور الدين 

 16 

ويضيف أن كثيرا من الأمراض النفسية فيها سلوك عدواني كحالات 
وك السلالهوس)النشاط الذاتي وكثرة الكلام وقلة النوم، مما يؤدي إلى العنف و

 العدواني(.

لو مرار، ووحالات الفصام والاكتئاب ألتهيجي يصيب صاحبه بالانفعال باست
ت عطيالأسباب تافهة وتميز سلوكه بالعنف، نظرا لعدم القدرة على التكيف مع م

 الحياة والافتقار للحوار.

وعان؛ بأن العنف من الناحية الاجتماعية ن  Albertألبير  كما أشار الدكتور
 ظاهر وباطن:

 يع.فالعنف الظاهر يمارسه الشخص بإيذاء الآخرين بشكل واضح أمام الجم -

ن منف الباطن يظهر لدى أشخاص يقعون تحت القمع والإحباط والتسلط الع -
ة مدرسقبل الأهل، فإنهم يسلكون باطنيا العنف مثل تخزين ممتلكات المنزل وال

و أوالأماكن العامة، فهم يسقطون العنف الذي يشعرون به من قبل الوالدين 
سة أو دراو إهمال الأحدهما على الآخرين، كإطلاق الشائعات والاتهامات الكاذبة أ

 العمل ظنا منهم بأنهم سينتقمون لأنفسهم بهذه الطريقة.

نف فالإنسان المحبط غير قادر على التعامل مع الآخرين يسلك سلوك الع -
لعنف في علم الاجتماع قاعدة تقول أن ا  Mark Bwinمارك بوين  كرد فعل. يقول

ب وعادة الضرب مكتسب نتيجة التنشئة الاجتماعية، لذلك من يضُرب يَضر
لى جل عموجودة في أسرنا ومجتمعاتنا وبلادنا من قبل الكبار على الصغار، والر

 النساء، وهذا يعود لبيئة المجتمع.

اد لأفراولحدّ الآن ليس لدينا دليل على أن الجينات مسئولة عن العنف لدى  -
 ،ضويوأضاف أن التوتر والقلق والاكتئاب يكون في أحيان كثيرة نتيجة لشيء ع

 ولكن هذا لا يعني أن السلوك العدواني والعنف شيء عضوي.

 

 : الوراثة نوعان:ملاحظة هامة

 .)عن طريق الجينات( هناك الوراثة البيولوجية -

لتنشئة )توريث الآباء للسلوك العنيف من خلال ا هناك الوراثة الاجتماعية -
 .الأسرية(
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دث يد ذاته، يحعادة ما يكون الذكي أكثر عدوانية نظرا لإحباطه في تأك -
 تأكيد يدونالصدام بين الآباء والأبناء بعد سن البلوغ والمراهقة، نظرا لأنهم ير

 دواتهم.

 العنف الأسري: -مواجهة -أبرز طرق معالجة  -خامسا

 مليةيمكن إتباع إستراتيجية لمعالجة ومواجهة العنف بإتباع الخطوات ا لع
ة لأعراض كالأسباب النفسيمعالجة أسباب العنف الأصلية وليست ا التالية:

 )التمركز حول الذات، السادية( والاجتماعية كالفقر والفساد.

 د شرح مفهوم الأسرة في مختلف المؤسسات التربوية والإعلامية وتحدي
ية لترباالعلاقات الزوجية، وكيفية التعامل مع المشاكل الزوجية، وإدخال مادة 

              ص حجم الأسرة المعنية.    الأسرية في مراحل التعليم المختلفة، وتقلي

  الاهتمام بتربية الطفل والمراهق وخاصة من طرف الوزارات
والجمعيات، وتوفير المراكز المتخصصة في استقبال حالات العنف الأسري 

 المادي والمعنوي.

 ف(، الإسراع في مراجعة بعض القوانين القاسية جدا)كالقتل بدافع الشر
 الأسري وتعديل قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، وضرورة تجريم العنف

. صغيروعدم التحجج بالدين الإسلامي، لأنه كرّم المرأة وأوصى بالعطف على ال

نْ أنَفسُِكُمْ أَ  قال تعالى: تَ زْوَاجا  وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ م يْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُ سْكنُوُا إِلَ  لِّ

وَدَّة  وَرَحْمَ  صلى  . وقال رسول الله21لروما ونَ رُ ة  إِنَّ فيِ ذلَِكَ لَآيَاتٍ لِّقوَْمٍ يتَفََكَّ مَّ
لّموا ال:" عق، كما " .". )متفق عليه( مَنْ لا يَرْحَمْ لا يرُْحَمْ : " . الله عليه و سلم

 ولا تعنفوا".

 ها ر فيالوقاية من العنف الأسري بالتقليل من المواقف الأسرية التي يظه
عة لدافنف وخفض درجة التعبير عنه بخلق بدائل لهذا التعبير بخفض الحاجة االع

قية بله وضبط السلوك، والتزام كل أفراد الأسرة بمبدأ الحق والواجب اتجاه 
 الأفراد.        

 ن )الوراثية( منع الزواج بين مريضي مكافحة عوامل العنف التكوينية
 بأمراض مولدة للعنف.

 قيم خ العاليم الدين الإسلامي الحنيف والتربية وترسيالتمسك بإملاءات وت
تلف ي مخفالإيجابية في السلوك، وتقوية الانتماء القومي والاجتماعي لدى الفرد 

 مؤسسات التربية.
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 فات لثقاالحد من ظاهرة الهجرة والنزوح نحو المدن، لما يسببه من تباين ا
 المحلية والعادات من آثار تولد العنف.

 ف بعدم السكوت أو الصمت من الضحية سيؤدي حتما مواجهة العن
نك وبي لاستمراره. ويحضرني هنا مثل وينطبق كثيرا على النساء المعنفات "بيني

 أذبحني، لكن قدام الجيران لا تفضحني". 

 عتدلتعديل وتحديث المناهج التربوية وتشجيع وتبني الخطاب الديني الم. 

 كوادر في علم النفس  فتح تخصصات وفروع عليمة جامعية وتكوين
 الأسري مثل ما هو موجود في علم الاجتماع العائلي، وإدراج مقاييس حول

 التربية الأسرية والجنسية والإعلامية...الخ.

 رام تبني سياسة واضحة من طرف الجميع لتنشئة الفرد اجتماعيا على احت
نف لاعالرأي الآخر، وتقديم الواجب عن المطالبة بالحقوق، وإرساء ثقافة ال
في  كثيروالتسامح والتنازل كسمات للشخصية القوية. ولنا من الأمثلة والحكم ال

ة هذا السياق:"إذ عزّ أخوك فهن"، كما قال معاوية:" بيني وبين قومي شعر
 فاصلة، إذا شدّ أرخيت وإذا أرخوا شددت"، فأين نحن من هذه المعاملة.

ور عنف الأسري عبر محافي الأخير يمكننا تقديم توصيات خاصة بمقاومة ال
 أساسية أهمها: 

توصيات في مجال التنشئة الاجتماعية، وتفعيل دور مؤسسات  -1
 التربية)أسرة، مدرسة، مسجد،...(.

توصيات في مجال الإعلام، تقضي بضرورة مراقبة المادة الإعلامية  -2
لك ذحقق ووسائلها والقائمين عليها، وفرض أخلاقيات إعلامية عالمية، وإن لم يت

 لى الأقل على المستوى الوطني ليلتزم بها الجميع رأفة بالعالمين.فع

، توصيات في مجال المنظومة التربوية من مناهج ووسائل وكتب دراسية -3
ي، وفتح المجال للجمعيات المتخصصة في الإرشاد النفسي والتوجيه الاجتماع
اخ منوتعبئة الرأي العام وسن القوانين الداعمة لثقافة اللاعنف وتوفير ال

 الاجتماعي السليم.
 

 المراجع
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